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”They Live (1988) ” الإمريكي جون كاربنتر بكتابة وإخراج فلم يسمى في عام ١٩٨٨، قام المخ
“إنهم يعيشون”، يتحدث الفلم عن قصة المتسكع جون نادى، والذي يجوب شوا لوس انجليس
بدون مأوى. يجد نادى عملاً كعامل بناء ويصادق زميله في عامل فرانك أرميتاج. يساعد فرنك نادى
ويعينه على تحسين حالته فيدله على مأوى للمشردين بمقربة من إحدى الكنائس القديمة. هناك
 ويقول لهم لقد تم

ٍ
يلاحظ ندى نشاطاً غريبةً حول الكنيسة، رجلٌ أعمى يصيح بالناس بصوت عال

التحكــم بعقــولكم عليكــم أن تســتيقظوا، ومروحيــة تابعــة للشرطــة تجــوب حــول المكــان. رفــاق نــادى
الجــدد يشتكــون مــن تشــويش مســتمر لتلفــازهم الصــغير، حيــث يقــوم رجــل غريــب بقطــع الإرســال
وتحذير الناس من وجود موجات مغناطيسية تتحكم بعقول الناس وتدخلهم في حالة من اللاوعي

وعليهم إيقافها.

يذهب نادى لتقصي ما يحدث في الكنيسة، ليفاجأ بمجموعة من الرجال يتحدثون عن عدم قدرتهم
على التأثير المباشر بالرأي العام فلا قدرة لديهم لإيصال أفكارهم وتحذيراتهم لعددٍ كافٍ من الناس،
يكتشـف الرجـل الأعمـى وجـود نـادى في الكنيسـة فيحـاول تفسـير مـا يحـدث لنـادى ولكنـه يهـرب مـن
المكان مذعوراً. في الليلة القادمة تداهم الشرطة بأعداد هائلة الكنيسة الصغيرة وتدمر كل ما فيها
بعـد هـروب الرجـال المجتمعين بـداخلها، وتقـوم أيضـاً بتـدمير الـبيوت والخيـم العشوائيـة الـتي نصـبها
المشردون بجانب الكنيسة. يعود نادى إلى الكنيسة في الصباح التالي ليشاهد الدمار الذي لحق بالمكان
وبالصدفــة يكتشــف صــندوقاً يحتــوي علــى عــدد كثــير مــن النظــارات الشمســية، يأخــد نــادى إحــدى
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النظارات ويخفي الصندوق في مكان آمن.

يضـع نـادى النظـارات فيكتشـف أنهـا غـير عاديـة، يظهـر العـالم حـوله بـالأسود والأبيـض، وكـل الوحـات
ية للتأثير بالشعب. ينظر إلى إعلان من الإعلانات تظهر له بغير عادتها، إنها مجرد رسائل خفية لا شعور
هذه الإعلانان لرحلة إلى جزر الكاريبي وعليه إمرأة بسترة السباحة فيضع النظارات فتتحول الصورة
إلى الأسود والأبيض وعليه عبارة “تزوج وأنجب”، إنه يرى عالمه على حقيقته البشعة بدون تزيف أو
تجميل. يمر على كُشكٍ للمجلات والجرائد فإذا كلها تقول “أطع”، “لا تفكر”، “لا تستيقظ” بدون
أي ألــوان أو صــور، فقــط كلمــات وعبــارات غــير مفهومــة. وهــو في حالــة الذهــول هــذه ينظــر نــادى إلى
الناس حوله وهو يرتدي نظاراته فيلاحظ رجلاً قبيح للغاية، يظهر وجه هذا الرجل وكأنه جمجمة بلا

جلد وبعيون كبيرة وفم بلا شفاه! فيخلع نظاراته ليظهر الرجل أمامه بشكل طبيعي!

يتخبـط نـادى في عـالمه الجديـد بين الأنـاس العـاديين وأصـحاب الوجـوه القبيحـة، حـتى لا يحتمـل هـذا
الوضـــع فيصرخ في وجـــه إحـــداهن ويقـــول لهـــا: “لمـــاذا أنـــتي بهـــذه البشاعـــاة عنـــدما أظـــع هـــذه
النظارات؟”،فتف المرأة وتستخدم ساعتها الهاتفية لتعلم الشرطة قائلة: “وجدت واحداً يستطيع
أن يرى”، نكتشف لاحقاً أن هذه الكائنات التي تختفي في هيئة البشر العاديين ليسوا إلا مخلوقات
فضائيــة وصــلت إلى كوكبنــا بالخفــاء وتنكــرت بيننــا ووصــلت إلى أعلــى المناصــب في الإعلام، والإقتصــاد
والســياسة. إنهــم يســيطرون علــى عقــول البــشر عــبر الإعلام ليبقــوا مختفين وليظلــوا في تنكرهــم فلا

يُكشف أمرهم.

يكتشـف الفضـائيون أمـر نـادى فيحـاولون القبـض عليـه وإسـكاته فيهـرب نـادى ويقـوم بقتـل العديـد
منهم، ثم يختطف مذيعة لقناة ٥٤ ويأمرها بأن تخفيه في شقتها، ولكنها تتخلص منه بأن تضربه
على ظهره ليهوي نادى إلى أسفل البناية وينجو بإعجوبة. يهرب نادى من مكان الحادث عائداً الى
الزقاق ليخبر صديقه فرانك بكل ما يجري، يرفض فرانك الإستماع إليه لأنه رجل إرهابي مجرم قتل
العديد من الناس ولا يريد أن يتورط مع شخص مطلوب للعدالة، يعود نادى إلى المكان الذي أخفى
فيه النظارات ويأخذ نظارة أخرى بدلاً من التي ضاعت مه في سقوطه من شقة المذيعة، ويطلب من
ــاً حــتى يرضــخ فرانــك في النهايــة فرانــك  أن يلبســها، فيرفــض فرانــك بشــدة فيتعــارك الــرجلان طوي

ويلبسها. 

يتمكــن الــرجلان لاحقــاً مــن التواصــل مــع المجموعــة السريــة الــتي تعمــل علــى كشــف أمــر الفضــائيين،
فيعقـدون لهـم إجتماعـاً سريـاً ليخبروهـم بخطتهـم، فيعطونهمـا عـدسات لاصـقة بـدلاً مـن النظـارات
وساعات للتحرك عن بعد (تيليبورتيشن). فيقومان سوياً بتنفيذ الخطة والمتمثلة في تعطيل إرسال
قناة ٥٤ والتي تقوم بإرسال ذبذبات مغناطيسية للتنويم الجماعي فلا يستطيع أحد رئية المخلوقات
الفضائيـة إلا عـبر النظـارات. ينجـح الـرجلان بعـد عنـاء طويـل وتضحيـة بأرواحهمـا بتعطيـل التشـويش

ية.  فيكتشف البشر أمر المخلوقات الغاز

الإعلام وزراعة الأفكار

لا يخفــى علــى أحــد أهميــة دور الإعلام في التــأثير بــالرأي العــام كمحــرك أو مخــدر للــرأي العــام ، ولهــذا



إخترت هذا الفيلم الذي يناقش موضوع البروبغاندا وتأثير الإعلام على الرأي العام. وهذا حالنا اليوم
لدرجة أننا أصبحنا بحاجة ماسة لنظارات نادى لإكتشاف زيف الإعلام الهدام الذي يحاول ستر قبح
يات البشعــة مــن حولنــا. مــا نشهــده اليــوم في واقعنــا الحــالي مــن تجاذبــات وحــرب إعلانيــة الــديكتاتور
يضيع المشاهد أمام شريط أخبار زائف لا يهدف إلا للحفاظ على بقاء الوجه الحقيقي للنظام الحاكم
مستوراً عن الشعب. فيشوش عقولهم ويتركهم في حالة من التخدير والنوم الجماعي. إعلامنا العربي
كان ومازال سلاحة من اسلحة القمع والتعذيب للحافظ على صورة الحاكم ناصعة البياض وكأنه
ملكٌ منزَل أو رسولٌ مرسل، ولا يجوز لأحد أن يشكك في صلاحه وورعه فسعادة شعبه غايته المرجوة

والتي يسعا إلى تحقيقها ليل نهار!

يــدون العيــش يــدون أن يســتمعوا لميزان العقــل، ير ومــع هــذا، فهنــاك دائمــاً أنــاس مثــل فرانــك، لا ير
ــدون البقــاء في ســباتهم ي ــال الجميــل والخــالي مــن المشاكــل والشكــوك. إنهــم ير بسلام في عــالم الخي
ــة الرســمية للأحــداث هــي دائمــاً الجمــاعي كي لا يتعرضــوا لمضايقــات الحــاكم، فبالنســبة لهــم الرواي
الصواب وما عدى ذلك فمجرد كذب وإشعال للفتن. ولكن هذه البروبغاندا السخيفة لا تنطلي على
أصــحاب النظــارات الثاقبــة لأنهــم قــادرون علــى النظــر إلى الأحــداث بعيــداً عــن التشــويش الحكــومي
لعقـول، لـيروا بشاعـة الحـال الـذي إبتلانـا الله بـه مـن تعاسـة وظلـم ممنهـج علـى يـد النظـام الحـاكم
بسبب رغبته افي البقاء الأبدي على سدة الحكم بقبضة أمنية محكمة وعبر نشر مستمر للخوف من
الآخر (the big other). هذا الآخر قد يكون فكرة أو نظاماً مختلفاً للحكم أو جماعة معارضة ، المهم

أن يتم إستغلال هذا الخوف كوسيلة لتبربر الظلم والخداع القائمين في البلاد.

هذا التشرذم واضح لكل متابع محايد للثورات العربية وخاصة في الوضع المصري من بداية ثورة ٢٥
يناير، مروراً بحكم المجلس العسكري ثم حكم مرسي ووصولاً إلى الإنقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح
ــاس (الإخــوان ــة مــن الن ــة معين ــة لفئ ــة ممنهجــة مــن غــرس الحقــد والكراهي ــاك حال الســيسي. هن
ــوا هــم العــدو الكــبير المرعــب للمرحلــة وليصــبحوا في نظــر الشعــب مجــرد مجــرمين المســلمين، ليكون

إرهابيين يحاولون الوصول الى حكم مصر، رغم أنهم وصلوا للحكم عبر الصناديق!

إنقلاب ٣ يوليو يذكرنا بإنقلاب غواتيمالا الدموي في ١٩٥٤، والذي كان بعد الإعلان الرئاسي الذي أقره



رئيس غواتميالا الجنرال أربنيز لتوزيع كل الاراضي الزراعية على الفلاحيين، ما أقلق الشركات الأمريكية
(Walter Lipmann) الكــبيرة. فقــامت هــذه الشركــات بالإســتعانة بــالخبير الســيكلوجي ولــتر ليبمــان
لحشـد الإعلام الأمريـكي ضـدد حكومـة أربنيز، الأمـر الـذي دفـع أميركـا لتشكيـل قـوة عسـكرية مرتزقـة
مدعومة بالمال والسلاح لإسقاط الجنرال أربنيز من الحكم ويتم تنصيب حكومة موالية للأمريكان في
غواتيمالا مما دفع الناس وخصوصتا اليساريين إلى محاولات انقلاب على الحكومة الجديدة وإعادة
الحكــم إلى اليســاريين، لتــدخل البلاد في صراع طويــل. وفي مصر تــم إســتخدام نفــس الوســيلة للتــأثير
ــاتوريون، ليخــ الكثــيرون ضــد مــرسي مطــالبين ــج فكــرة أن الإخــوان دكت ــرأي العــام ووتروي علــى ال

بإنتخابات مبكرة فإستغل العسكر هذا الغضب ليعودوا لحكم مصر مرة أخرى.

هذه الطريقة في التأثير على الشعوب ودفعها إلى غايات مبطنة تحتاج إلى جهد وتخطيط طويلين،
فلا يمكنــك تغيــير الأفكــار بســهولة ولكــن يمكنــك ز أفكــار صــغيرة وتغذيتهــا عــبر الخــوف والرجــاء،
كثر رخاءً من اليوم. ما يجعل الأمر سهلاً بعض الشيء هو الطبيعة الخوف من العنف والرجاء لغد أ
البشرية لعامة الناس، فهناك نوعان من البشر؛ العقلانيون (٢٠٪ من الشعب) وهم أصحاب التعليم
العالي والقدرات الخاصة في بناء أفكار مستقلة بهم، والنوع الآخر هم العاطفيون (٨٠٪ من الشعب)
وهم الذين يحبون أن يثقوا بالآخرين بسهولة ويتبعوا قيادتهم لأنهم لا يريدون أو بالأحرى يعجزون
في التفكير بإستقلالية. هذه الطبقة من “الشعب الغلبان” هم فريسة الإعلام الحكومي عادةً، حيث

يقوم هذا الإعلان بتغذية عواطفهم وتصوير الأشياء بأنها مسلمات منتهية ولا مجال للحوار فيها.

فكرة المسلمات المغروسة إنتشرت في الآونة الأخيرة بين الخليجيين والذين قبلوا بنظرة حكوماتهم إلى
جماعة الإخوان المسلمين، حتى وصل بهم الحد إلى الدعاء ضد حركة حماس في مواجهتها الآخيرة
مع إسرائيل وتمنوا أن تسحقهم إسرائيل لأنهم من الإخوان المسلمين الخونة والخوا، فطوبى لمن
قتلهــم وقتلــوه! طبعــاً هــذا بفضــل أغــاني “نحنــا شعــب وإنتــوا شعــب” وفتــاوى ‘الحــج’ علــي جمعــة
الداعية لإبادة الإخوان! وقبل هذه الأحداث جاء الإعلام الخليجي وعلى رأسها قناة العربية وبعض
ية بأنها حرب بين الشيعة والإخوان. بل يرجحون القنوات الممولة من الإمارات لتصور الثورة السور
أحياناً كفة بشار الأسد ويروجون أنه سينتصر وعلينا كشعوب عربية مساعدته في حربه للقضاء على
الإرهـابيين (الثـوار)، يحـدث هـذا عـبر اللعـب علـى الـوتر القـومي بتصـور نظـام بشـار وحـزب الله بأنهـم

الممانعة والمقاومة في المنطقة ولا يمكن التضحية بهم لأنهم آخر أمل للقومية العربية ضد عدوها.

الغاية الحقيقية من هذا المنهج الجديد في الإعلام الحكومي هو إعادة برمجة نظرة الشعوب العربية
للمجموعات الإصلاحية وتصويرها بأنها عدو للإستقرار في المنطقة لكي لا يثق بهم الشعب أو يستمع
لدعواتهم الهادفة لإسقاط النظام أو إصلاحه، فيبقى الحاكم في مكانه إلى أن يأخذ الله الأرض ومن
عليها. وهذه النظرة الحكومية للإصلاحيين مسألة حياة أو موت فلو نجحت دول الثورات العربية
بتشكيــل حكومــات ديمقراطيــة فعالــة قــادرة علــى تــوفير إحتياجــات شعوبهــا فســتطالب كــل شعــوب

المنطقة بالمثل ما يعني زوال كل الحكومات الوراثية من المنطقة. 

ولكن ليس كل الإعلام التقليدي بهذه البشاعة، فمن بداية الثورات العربية تألقت بعض القنوات
كالمصــادر حياديــة وموثــوق بــه لتغطيــة الأحــداث علــى الشــا، علــى رأســها قنــاة الجــزيرة والــتي بلــغ



نجاحهـا في تأجيـج حركـة النـاس حـدًا أقلـق الحكومـات فقـاموا بـالتشويش علـى بثهـا، حـتى أن أمريكـا
يرة خارجيتها كلنتون، تجد نفسها مرغمة على أن تشيد بدور الجزيرة في تأثيرها على وعلى لسان وز
شعوب المنطقة. هذا بعد أن كادت أميركا نفسها وفي زمن الرئيس بوش أن تقصف المحطة لإنزعاجها

الشعديد منها.

هـذه القنـاة والـتي مقرهـا في قطـر أشعلـت الكثـير مـن الخلافـات الخليجيـة أشهرهـا كـان في عـام ٢٠٠٢
حيث تطرق برنامج تلفزيوني بثته قناة الجزيرة الذي استضافت فيه القناة اشخاصاً تعرضوا لمؤسس
المملكة الراحل الملك عبد العزيز وأدىّ هذا البرنامج لسحب السعودية سفيرها صالح الطعيمي من
الدوحة دون إعلان. الأمر الذي عقد العلاقات القطرية السعودية منذ ذلك التاريخ. وآخرها سحب
السفير السعودي والإماراتي والبحريني من الدوحة في بداية مارس من هذا العام، احتجاجاً على ما
وصفته هذه الدول بتدخل قطر في شؤونها الداخلية وبحجة وعدم دعم الإعلام المعادي (الجزيرة
وتأييدها للإخوان). رغم أن القناة تتجنب نشر أي خبر يخل بأمن وإستقرار حكومات الخليج بشكل

واضح.

إهمـال الإعلام التقليـدي الحـدث بشكـل مقصـود تبعًـا لأجنـدات مفروضـة علـى قنـاة معينـة أو جهـاز
يــن وعمــان، حيــث كــانت التغطيــة شبــه إعلامــي معين ظهــر جليــاً في تغطيــة الجــزيرة لأحــداث البحر
معدومة وخاصة في القناة الناطقة بالعربية. تجنباً لإحراج قطر أمام الحكومات الخليجية وخاصة
بعد دخول قوات د الجزيرة إلى أرض البحرين، أما ما هو السبب في ذلك فهل هو البعد الطائفي
للقضية البحرينية أم أن هناك حبال أخرى خفية لم تتضح بعد؟ الحقيقة التي لا جدال فيها هو أن
الإعلام الممــول مــن طــرف معين لابــد أن يراعــي ممــوله دائمــاً مهمــا كــان موضوعيــاً في تغطيتــه بقيــة

القضايا التي ينقلها.

صياغة الفكر المستقل

المخ من هذا التيه يتم عبر صياغة فردية للأفكار، حيث يبرمج الشخص نفسة بكل إستقلالية على
مساندة الحق أينما وجد وبكل موضوعية بعيداً عن العواطف أو المسلمات. يتم هذا فقط بعد أن
يـــدرك الشخـــص حقيقـــة أن هنـــاك مشكلـــة كـــبيرة في الإعلام العـــربي ونقلـــه البروبغانـــدي للأحـــداث،
والهادفـة لترسـيخ أرضيـة النظـام الحـاكم. بعـد معرفـة هـذه الحقيقـة يـأتي دور التثقيـف الـذاتي وتعلـم
الشخص حقوقه وواجباته في مجتمعه. هذا التثقيف لا يكون بالعودة إلى المدارس والتي هي في حد
ذاتها وسيلة من وسائل الإعلام الحكومي الممنهج لتزييف التاريخ وغرس قيمه في الشعب من أعمار
الطفولة، بل يكون في القراءة الحرة والبحث الشخصي ودراسة التاريخ المحايد لمعرفة أصول المشاكل

الحالية.

ية مثل ، فهرنهايت ، حديقة الحيوان، رواية النشيد الوطني للكاتبة آين قراءة كتب ثور
رانــد، وكتــب الفلســفة الايديولوجيــة وعلــم الإجتمــاع وغيرهــا. ومشاهــدة أفلام هادفــة تحمــل معــاني
عميقة كفلم هذا المقال والذي يحاول دفع المشاهد للتفكير في تأثير الإعلام بشكل عام على حياته،
حيث يقول له: “من يصيغ أفكارك؟ هل تصيغها أنت أم أنك منومٌ مغناطيسياً ولا ترى إلا ما تريد
الحكومة أن تريك؟”. هذا المستوى من التفكير هو ما سيوقظ الأمة من سباتها العميق. لتدرك أن



كل المعلومات التي تلقيناها من طفولتنا حتى الآن بخصوص تاريخنا وهدفنا في البقاء كأمة مسلمة
كثر موضوعية. يمكن التشكيك فيه والنظر إليه مجدداً بشكل أ

بعــد التثقيــف الــذاتي يــأتي دور مــا أســمية “الخليــة الذكيــة”، وهــي مجموعــة مصــغرة مــن النشطــاء
يجتمعون للمناقشة والحوار، تكبر المجموعة وتحاول التأثير المباشر في مجتمعها بشكل إيجابي، بعيداً
عن العنف أو المظاهرات التي لا تفيد في حكومة إستبدادية قمعية. هذا لأن الثورات تهدف في أصلها
كثر إشراقاً. يتحقق هذا عبر التعاون  أ

ٍ
لإنقاظ الشعوب من زيف سباتهم فيستيقظوا ويعملوا لواقع

بين أفراد المجتمع للوصول إلى أهداف بسيطة وسهلة التحقيق، الأمر الذي يعزز الثقة في المجموعة
كثر قرباً من قلوب الناس فيكبر تأثيرهم رويداً رويداً. ويجعلها أ

يــة تســمى الديمقراطيــة الفعالــة “Active democracy” وتعتمــد أساســاً علــى الخلايــا هــذه النظر
الذكيـة لتعمـل سويـاً توحيـد المجتمعـات نحـو هـدف مشـترك يعمـل لتحقيقـه الجميـع، هـذا النـوع مـن
الديمقراطية لا تعني أبداً إختيار مرشح رئاسي معي وترك الأمور له حتى تنتهي مدة رئاستة أو مطالبته
بالإعتزال وما إلى ذلك من “الشعب يريد”، بل تعني المشارة الفردية الفاعلة في التأثير على الوضع
السياسي عبر مجموعات تعرف ما تريد للتغيير بشكل تدريجي وهادف. يمكن تحقيق هذه النظرية
في كل نظام سياسي بشرط أن لا تهاجم الحاكم مباشرة، بل تأثر في المجتمع فرداً فرداً حتى تصل إلى
ســلم الحــاكم بشكــل إصلاحــي. لا أقــول إصلاح النظــام بــل إصلاح مــا أفســده النظــام عــبر وسائلــة
الهدامـة المختلفـة. حيـث نكـون نحـن “الخليـة الذكيـة” بمثابـة نـادى المحـب لصـديقه فرانـك المتمثـل في
الشعب المغيب فنعطيه نظارات شمسية تمكنه من رؤية مدى زيف النظام وإعلامه ليختار المجتمع

البدائل العملية الغير عنيفة للوصول إلى التغيير المطلوب.
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